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ن الشريعة، وإظهار سعة مساحته للاستفادة منها في تثبيت اليقيهدف البحث إلى التعريف بأهمية إبراز دلالة ما تواتر من معاني : المستخلص

والدفاع عن الإسلام، اعتمد فيه الباحث المنهج الوصفي والتحليلي والاستقرائي، وتكون البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، تناولت 

ت واتر وأصنافه ومصادره، وتعمق المبحث الثاني في مجالا المقدمة إشكالية البحث وهدفه وأهميته وخطته، أما المبحث الأول فتناول معنى الت

ت نتطبيق التواتر في معاني الشريعة، وركز المبحث الثالث على القراءة الحديثة للشريعة وعلاقتها بهذه المعاني، وانتهى البحث بخاتمة تضم

اء لا واء في اللفظ أو المعنى أو العمل أو ما ثبت بالاستقر س أهم النتائج والتوصيات، فأظهرت النتائج أن التكرار المتواتر الذي يوحي بالصدق

و معنى أيحتمل التأويل، لأنه بمنزلة القطعيات التي يقتض ي تأويلها منافاة الضروريات، ويشمل التواتر ألفاظ القرآن والأحاديث المتواترة لفظا 

ير ن وأصول الفقه، والقواعد الفقهية الكبرى، والضرورات الخمس، وكثالتي اتفق على المعنى فيهما، وأهم المجالات الرئيسة للتواتر أصول الدي

ئج أوص ى امن الفروع أيضا، وأدان البحث القراءة الجديدة لافتقادها للمعايير، واعتبرتها تشويشا للثقافة يهدف إلى إفساد الدين، وبناء على النت

تعلم اللغة العربية وأصول الفقه، والتحذير من انحراف القراءة الجديدة، الباحث بتعظيم ما تواتر من معاني الشريعة وتوعية الناس بها، و 

وقدم مقترحات بإجراء بحوث تكميلية في الموضوع، ودمج نتائج هذه الدراسة في المناهج الدراسية والخطاب العام، لتعزيز الفهم السليم 
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Abstract: The researcher employed descriptive, analytical, and inductive methods, structuring the study into an introduction, 

three main topics, and a conclusion. The introduction outlines the research problem, objectives, significance, and plan. The 

first topic explores the meaning, types, and sources of tawatur, while the second examines its application in Shari'ah 

meanings. The third addresses contemporary interpretations of Shari'ah and their relation to tawatur. The conclusion 

summarizes key findings and recommendations. The study reveals that tawatur, characterized by frequent repetition 

suggesting truthfulness, is undeniable in word, meaning, action, or induction, akin to categorical certainties. This includes 

Qur'anic verses and mutawatir hadiths, with agreed meanings in religion, jurisprudence principles, major jurisprudential 

rules, the five essentials, and various branches. The research critiques modern interpretations for their lack of criteria, 

considering them cultural distortions aimed at corrupting religion. Based on the findings, the researcher recommends 
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emphasizing the importance of tawatur in Shari'ah meanings, educating people about it, learning Arabic and jurisprudence 

fundamentals, and cautioning against misleading modern interpretations. Suggestions are also made for further research and 

integrating study results into educational curricula and public discourse to foster a sound understanding of religion and 

counter misinterpretations. 

Key words: Semantics, The meanings of the canon, New reading, Frequency of meanings. 
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 ؟ صلى الله عليه وسلممعاني الشريعة أنه لا يوجد خلاف في فهم بعض كلام الله ورسوله  ولكن هل يعني الحديث عن ظهور تواتر

الخلاف موجود ولا ينكره أحد، ولكن الخلاف له دائرته ومجالاته وضوابطه ومرجعه ودرجاته، وليس الحديث : الجوابو 

 حث.ما حفز للقيام بالبعنه ههنا، إنما الحديث عن المتواتر من معاني الشريعة الذي لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، وهذا 

 : مشكلة البحث

الشريعة الإسلامية أصبحت تواجه تحديات حديثة تتعلق بالقطعيات، حيث  من حقيقيةالبحث  تبرز مشكلة

تواجه تهديدًا من القراءات الجديدة التي تسعى لتأويل النصوص الشرعية بدون معايير ثابتة، فهذه القراءات الجديدة 

رة في النصوص الشرعية، سواء في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية، مما يؤدي إلى انحرافات تتجاهل الألفاظ المتوات

خطيرة في فهم وتعليم الشريعة الإسلامية، ومن هنا تأتي مشكلة البحث في الكشف عن أهمية معاني الشريعة المتواترة 

 وتوضيح خطر الانحرافات الناتجة عن القراءات الجديدة.

لفظ القرآن، ومعانيه التي أجمع : فالمسلمون عندهم منقولا عن نبيهم نقلا متواترا ثلاثة أمور : ةقال ابن تيمي

  (2)المسلمون عليها، والسنة المتواترة وهي الحكمة التي أنزلها الله عليه غير القرآن. 

 : أسئلة البحث

 : يمكن تحديد مشكلة البحث في الأسئلة الآتية 

 الشريعة الإسلامية؟ما المقصود بتواتر معاني  .2

 كيف تؤثر القراءات الجديدة على فهم معاني الشريعة المتواترة؟ .0

 ما الدليل الذي تؤكد على عدم جواز تأويل المعاني المتواترة؟ .2

 كيف يمكن تعزيز الوعي بمعاني الشريعة المتواترة بين المسلمين؟ .2

 ما حدود القراءة الجديدة وكيفية تمييزها عن التأويل الصحيح؟ .7

 مخاطر القراءة الجديدة على فهم الشريعة الإسلامية؟ ما .1

 ما الآليات المناسبة لمواجهة القراءة الجديدة والحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية؟ .5

 كيف يمكن الاستفادة من التواتر في معاني الشريعة لتثبيت اليقين والدفاع عن الإسلام؟ .8

 : أهداف البحث

 : يهدف البحث إلى

 ر معاني الشريعة الإسلامية.توضيح مفهوم توات .2

 تسليط الضوء على خطر القراءات الجديدة وانحرافاتها. .0

 تقديم توصيات لتعزيز الوعي والفهم الصحيح لمعاني الشريعة الإسلامية. .2

 إبراز دلالة ما تواتر من معاني الشريعة الإسلامية. .2

 م.اليقين والدفاع عن الإسلا  إظهار سعة مساحة التواتر في معاني الشريعة للاستفادة منها في تثبيت .7

 توعية المسلمين بأهمية معاني الشريعة المتواترة وحمايتها من التأويلات الخاطئة. .1

 تقديم منهجية علمية صحيحة لفهم معاني الشريعة الإسلامية وتطبيقها. .5

                                                                    
 ، الرياض، دار الفضيلة.2، تحقيق: الألمعي، علي بن حسن وغيره، ٍالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحم( 0222هـ/ 2202ية، أحمد بن عبد الحليم ) ابن تيم )2) 
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 : أهمية البحث

 الأهمية العلمية : 

 يساهم البحث في تعزيز فهم المعاني المتواترة للشريعة الإسلامية، مما يساعد على الحفاظ على هويتها وثوابتها. -

 يقدم البحث أدوات لمواجهة القراءات الجديدة والانحرافات الفكرية التي تهدد الشريعة الإسلامية. -

ح المتواترة، ويعزز ثقافة الفهم الصحي يساعد البحث في توعية المسلمين بأهمية الحفاظ على معاني الشريعة -

 للنصوص الشرعية.

عالج ظاهرة القراءة الجديدة.ة فقهية وأصولية دراسبالبحث المكتبة الإسلامية  ثري ي -
ُ
 تقدم رؤية ت

 الأهمية العملية والتطبيقية : 

 يقدم البحث توصيات وحلولا عملية يمكن تطبيقها في مجال التعليم والتثقيف الديني. -

 البحث أدوات عملية لمواجهة القراءة الجديدة والحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية.يُقدم  -

 يُساعد البحث في تربية جيل مسلم قادر على فهم معاني الشريعة الإسلامية بشكل صحيح. -

 الدعوة والإرشاد الإسلامي.و التربية  تيُمكن الاستفادة من نتائج البحث في مجالا  -

 : الدراسات السابقة-2-2

دراسات كثيرة تحدثت عن التواتر المعنوي، وعن  -محركات البحثالعديد من في  من خلال البحث -الباحث دوج

القراءة الجديدة للشريعة، غير الكتب والأبحاث التي تحدثت عن التواتر في القراءات القرآنية والمتواتر في الحديث النبوي، 

  :راسة الحالية؛ مرتبة من الأحدث إلى الأقدم وعلى النحو الآتيمن الد هذه الدراسات يستعرض الباحث ملخصات لأقربو 

له  وبينت أن هذا المنهج وهدفت إلى بيان ضلال منهج الحداثيين في تفسير النص القرآني، (2322دراسة )العزاوي،  -

التي  عامةتوجهات ومغالطات كبيرة، اذ تسعى هذه القراءات الى إفراغ النص من محتواه، بطريقة تخالف القواعد ال

من خلالها نفهم القران الكريم، فقد فسروا القران الكريم تفسيرا جديدا يجري في ركاب موضة العصر ويساير آخر 

ومناهج مدارس تحليل الخطاب في العالم الغربي، فسبيل هؤلاء القوم  ،صيحات النظريات اللسانية الغربية المعاصرة

 .صلى الله عليه وسلمالمتضمنة تكذيب الرسول تفسير النصوص الشرعية بالتأويلات الفاسدة 

إلى الوقوف على ما يتعلق بالتواتر المعنوي، وعرض أمثلة تطبيقية تبين أثره في  (2323وهدفت دراسة )المجاهد،  -

استنباٍ الأحكام الشرعية؛ كمبحث من المباحث الأصولية التي لم تلق ما يليق بها من البحث، وإبراز أثره في استنباٍ 

ير الأدلة الإجمالية، وتقعيد القواعد الكلية، الأصولية والفقهية والمقاصدية التي غفل كثير الأحكام الشرعية، وتقر 

 من الباحثين عن إبراز دور التواتر المعنوي في تقريرها.

إلى عرض نظرات متأنية في التواتر. وارتكزت الورقة على عدة مطالب، ركز المطلب  (.2322وهدفت دراسة )العطروز،  -

ي التواتر، وكشف المطلب الثاني عن شروٍ التواتر، ومنها أن ينقل الخبر قوم لا يتوهم اجتماعهم الأول على معن

، وأن صلى الله عليه وسلم()وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم وهكذا إلى نهاية الإسناد إلى رسول الله 

برون به وليسوا ظانين فقط به. واستعرض يكون مستند خبر الرواة صادرا عن علم، بحيث يكونون عالمين بما يخ

ٍ العدد في التواتر.  المطلب الثالث أبرز أنواع التواتر، وهما التواتر اللفظي، والتواتر المعنوي. وتساءل الرابع عن شر

وتضمن الخامس تقسيم الشافعي للأخبار. وبينت نتائج الدراسة اختلاف مفهوم خبر العامة عند الإمام الشافعي رحمه 
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ه عن مفهوم التواتر عند علماء الأصول ونقض الإمام لشروطهم، وأن القول باشتراٍ عدد معين في الحديث حتى الل

 غير دقيق. 
ً
 يكون متواترا

إلى تحديد الحدود الدقيقة للعموم المعنوي عند الأصوليين، وبينت نتائج الدراسة  (2322وهدفت دراسة )الشايب،  -

 في المعاني، ولكنه كاستعارة للرأي الأكثر صحة. والمعنى الذي يوضح العموم
ً
 :أن العموم كما يقع في الألفاظ، يقع أيضا

إلى أحد الصحابة، والخطاب  -صلى الله عليه وسلم-حمد العموم الاستقرائي، وهو الفائدة المستفادة من الكلمة الموجهة من النبي م

وللأمة، والمفهوم الكامل، والفائدة المستفادة بوضوح، وهي قياس محدد على علة أو مؤشر  -صلى الله عليه وسلم-العام الموجه للنبي 

مثل مسألة المتطلبات العامة، والمفهوم : عليها. كما توجد عدد من المسائل الأصولية القائمة على العموم الكلي

 للجدل الواقعي بين الأصوليين. العام، وهو تتويج

إلى بحث التواتر المعنوي وبينت نتائجها أن موضوع التواتر المعنوي لم يأخذ ( 2326وهدفت دراسة )عبد الغني،  -

وهو بأن يعد من : والدراسات الأصولية الحديثة خصوصًا: مكانته اللائقة به في مجال الدراسات الشرعية عمومًا

 مباحثها الأساسية.

 : على الدراسات السابقة ومقارنتها بالبحث الحاليتعليق 

تتفق جميع الدراسات في تناولها لموضوع "التواتر" وأنواعه، مع اختلاف في التركيز، حيث تركز الدراسة الحالية على  -

 الاستقراء: "دلالة ما تواتر من معاني الشريعة" بينما تركز الدراسات الأخرى على جوانب محددة من التواتر مثل

 (.0202( أو أثره في استنباٍ الأحكام )المجاهد، 0202المعنوي )الجرادي، 

 استخدمت جميع الدراسات المنهج الوصفي التحليلي، بينما أضافت الدراسة الحالية المنهج الاستقرائي. -

اعتمدت الدراسات السابقة على تحليل النصوص الشرعية، بينما اعتمدت الدراسة الحالية على تحليلها مع  -

 الاستفادة من القراءة الجديدة.

( أو التواتر في الأحكام 0202التواتر المعنوي )الجرادي، : تناولت الدراسات السابقة مجالات محددة من التواتر، مثل -

مفهوم التواتر وأنواعه، مجالات : (، بينما شملت الدراسة الحالية مجالات أوسع تشمل0202الشرعية )المجاهد، 

 لشريعة، القراءة الجديدة وعلاقتها بالمعاني.التواتر في معاني ا

تتميز الدراسة الحالية بتناولها موضوع "التواتر" بشكل شامل، من حيث المفهوم والأنواع والمجالات، كما اعتمدت  -

الدراسة الحالية على المنهج الاستقرائي بالإضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي، أيضا قدمت الدراسة الحالية قراءة 

عد الدراسة الحالية إضافة نوعية لدراسات جد
ُ
يدة للتواتر في ضوء القراءة الجديدة للنصوص الشرعية، وبذلك ت

 التواتر، حيث تناولت الموضوع بشكل شامل ومنهجي، مع تقديم قراءة جديدة له.

 منهجية البحث وخطته. -2

 : منهج البحث-2-2

 ج الاستقرائي، في حدود البحث الموضوعي.المنهج الوصفي والتحليلي، مع المنهالباحث م استخد

 : خطة البحث-2-2

 : تيكالآفرضت طبيعة مشكلة البحث وأهدافه جعله في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة و 

  .وخطته. يتهوأهميته ومنهج وأسئلته وأهدافه البحث مشكلة وتضمنتمقدمة 
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  ب معنى التواتر، والمطل: المطلب الأول : مطالبوفيه ثلاثة التواتر وأنواعه ومعاني الشريعة، : المبحث الأول

 المقصود بمعاني الشريعة.: أنواع التواتر، والمطلب الثالث: الثاني

 ر المطلب الأول عن التواتر في مصاد: وفيه ثلاثة مطالبمجالات التواتر في معاني الشريعة، : المبحث الثاني

 ية.ععن التواتر في مجالات فر : الثالثوالمطلب التواتر في مجالات أصولية، : الشريعة، والمطلب الثاني

 راءة التعريف بالق: المطلب الأول  وفيه ثلاثة مطالب،القراءة الجديدة وعلاقتها بالمعاني، : المبحث الثالث

ضوابط التأويل أو القراءة : علاقة القراءة الجديدة بالمعاني، والمطلب الثالث: الجديدة، والمطلب الثاني

 الجديدة. 

 .خلاصة بأهم النتائج والتوصيات والمقترحات خاتمة. 

 يء قدير.ش وعلى كل واللهَ أسأل التوفيق والتيسير والقبول، ومغفرة الخطأ والتقصير، إنه هو الغفور الرحيم، 

 التواتر وأنواعه ومعاني الشريعة -المبحث الأول 

 / معنى التواتر -المطلب الأول 
ا
 : التواتر لغة -أولا

الوِتر لغة في الوتر، وكل ش يء كان فردا فهو وتر واحد، والثلاثة وتر، وأحد عشر وتر، والفعل : وتر: العينفي كتاب جاء  -

: تيرةالطريقة والو : ظلامة في دم، والوتر معروف وجمعه أوتار والوتيرة من الأرض، والوتيرة: أوتر يوتر. والوتر والترة

  (3). المتابعة: والمواترة ...المداومة وهي من التواتر

والوتر الفرد وهو ضد الزوج، سواء قل عدد الوتر أو كثر، ولكنها لما تتابعت على طريقة واحدة ودامت على ذلك سميت  -

  (4)المواترة أو التواتر. 

 ( 5)الوتيرة المداومة على الش يء، وهو مأخوذ من التواتر والتتابع. : وقال أبو عبيدة -

مأخوذة من كلمة وتر، وأن التواتر يأتي بمعنى الفرد، ويأتي : "التواتر بأنهاص مما سبق من تعريفات لكلمة ونخل

 ."بمعنى التتابع، والمعنى الأخير هو الذي له تعلق بالبحث

 
ا
 : التواتر اصطلاحا -ثانيا

هو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات ويكون منتهى خبرهم : التواتر اصطلاحا -

  (6)الحس، مثل رأيت وسمعت. 

 (7)خبر جمع مفيد للعلم. : التتابع بمهلة، واصطلاحا: التواتر لغة: وقال المرداوي  -

 وسيأتي إن شاء الله من كلام المحدثين والأصوليين والفقهاء ما فيه تأكيد وإضافة لهذه الفقرة. 

 : أنواع التواتر -المطلب الثاني

 : إلى أربعة أنواع ويختلف معنى كل منها عن الآخر كما يلي ينقسم التواتر في الاصطلاح

                                                                    
 ٍ.)..( القاهرة، دار الهلال. ، تحقيق: المخزومي، مهدي، والسامرائي، إبراهيم، كتاب العين (222 -220/ 8الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد )ب ت()  )3) 

 ، تحقيق: هارون، عبد السلام محمد، ٍ )..( دار الفكر.معجم مقاييس اللغة( 82/ 1م 2959 -هـ 2299ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ) )4) 

 إحياء التراث العربي. ، دار2، تحقيق: مرعب، محمد عوض، ٍ تهذيب اللغة( 002/ 22م 0222الأزهري، محمد بن أحمد، ) )5) 

 ، مطبعة سفير بالرياض .2، )تحقيق: عبد الله الرحيلي( ٍ: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر( 29-25، 0222انظر: ابن حجر؛ أحمد بن علي ) )6) 

، تحقيق: هاشــــــــم، عبد الله، والعربي، هشــــــــام، وتهذيب علم الأصــــــــول تحرير المنقول ( 279م ص0222ه 2222المرداوي، علاء الدين أبي الحســــــــن، علي بن ســــــــليمان ) )7) 

 إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر.2ٍ
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وهو ما وصل إلينا بلفظه بالتواتر، كألفاظ القرآن وبعض الأحاديث وبعض الألفاظ العربية : تواتر لفظي: النوع الأول  -

  (8)كالسماء والحر والبرد.

 (9)اللفظ كلي، والتواتر اللفظي اشتراكهم فيتواتر معنوي، ضابطه تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى : النوع الثاني -

 ، وكثير من معاني الألفاظ الشرعية واللغوية. وكثير من تفسيرها وتفسير القرآن ككثير من الأحاديث النبوية،

فاللغة والنحو منها ما هو متداول مشهور، والعلم الضروري حاصل بأنها في الأزمنة الماضية كانت موضوعة لهذه 

ين.في هذين المس صلى الله عليه وسلمنا نجد أنفسنا جازمة بأن لفظ السماء والأرض كانتا مستعملتين في زمان الرسول المعاني، فإن ، (10)ميَّ

  (11)وكذلك الماء والنار والهواء وأمثالها.

تواتر عملي وهو ما تناقلته الأمة من العمل المعَين المشروع جيلا بعد جيل كعبادة الطواف حول : النوع الثالث -

ا و: اب الكلياتالكعبة، ففي كت
ا
ا فقرن

ا
م في من غير ظهور المنع والنكير عليهأما التواتر من حيث ظهور العمل به قرن

  (12)العمل به، غير أنهم ما رووه على التواتر، لأن ظهور العمل به أغناهم عن روايته. 

 تواتر شبيه بالتواتر المعنوي كالذي يثبت بالاستقراء من أحكام الشريعة. : النوع الرابع

الاستقراء التام، وهو الاستقراء بالجزئي على الكلي. : الأول : والاستقراء هو تتبع جزئيات الش يء، وهو نوعان

  (13)الاستقراء الناقص وهو الاستقراء بأكثر الجزئيات. : والثاني

 ، وهي: جدناها أربعة أقسامالسمعيات و  استقريناو"إذا 

 القرآن وقد علمنا أنه عني بالمبالغة في إشاعته. .2

، ككلمتَي الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج، وقد أشاعه إشاعة اشترك في معرفته ةمباني الإسلام الخمس .0

 العام والخاص.

لكتابة، لاستيلاد والتدبير واتاق واأصول المعاملات الضرورية، مثل البيع والنكاح، فقد تواتر، بل كالطلاق والع .2

تواتر عند أهل العلم وقامت به الحجة القاطعة، إما بالتواتر وإما بنقل الآحاد في مشهد الجماعات مع مما  يهف

رْضُ العوام فيه القبول من العلماء.
َ
 سكوتهم والحجة تقوم به، لكن العوام لم يشاركوا العلماء في العلم بل ف

فما يفسد الصلاة والعبادات، وينقض الطهارة من اللمس والمس والقيء، وتكرار مسح  تفاصيل هذه الأصول، .2

 الرأس، فهذا الجنس منه ما شاع ومنه ما نقله الآحاد.

ويجوز أن يكون مما تعم به البلوى، فما نقله الآحاد فلا استحالة فيه ولا مانع في أن ما أشاعه كان يجوز أن لا 

كله إلى الآحاد كان يجوز أن يُتعبد فيه بالإشاعة، لكن وقوع هذه الأمور يدل على أن التعبد وقع يُتعبد فيه بالإشاعة، وما و 

  (14)كذلك، فما كان يخالف أمر الله سبحانه وتعالى في ش يء من ذلك، هذا تمام الكلام في الأخبار، والله أعلم." 

 مفقود فيه صيغة عم
ً

، وم؛ فإنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة"فكذلك إذا فرضنا أن رفع الحرج في الدين مثلا

 قاعدًا عند مشقة 
َ
رعِ عند مشقة طلب الماء، والصلاة

ُ
مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج، كما إذا وجدنا التيمم ش

                                                                    
 ، تحقيق: مجموعة محققين، ٍ )..( دار الهداية. تاج العروس من جواهر القاموس( 29/ 2الزبيدي، محمد بن محمد )ب ت( ) )8) 

، تحقيق: عبد الوجود، عادل أحمد، ومعوض، علي محمد، نفائس الأصــول في حـــرح المحصـــول ( 0871/ 1م 2997 -هـــــــــــــــ 2221) القرافي، شـــهاب الدين أحمد بن إدريس  )9) 

 مكتبة نزار مصطفى.  2ٍ

 ، الرياض .، جامعة الإمام محمد بن سعود2ٍ  ، تحقيق: العلواني، طه جابر،في علم الأصول  المحصول ( 097-092/ 2ه )2222الرازي، محمد بن عمر بن الحسين )  )10) 

 ، مرجع سابق. تاج العروس من جواهر القاموس( 2/29الزبيدي، محمد بن محمد ) )11) 

 الرسالة.ـ تحقيق: درويش، عدنان، والمصري، محمد، ٍ )..( بيروت، مؤسسة  كتاب الكليات( 252م، ص: 2998 -هـ 2229الكفومي، أبو البقاء أيوب بن موس ى )  )12) 

 مرجع سابق. كتاب الكليات ـ (225 -221)ص:  الكفومي )13) 

ــــــــــــــــ/2225الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد )  )14)  ، بيروت، مؤســــســــة 2، تحقيق: الأشــــقر، محمد بن ســــليمان، ٍالمســــتصــــف  من علم الأصــــول ( 087 -082/ 2م 2995هـ

 الرسالة .
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 القيام، والقصرَ والفطرَ في السفر، والجمعَ بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر، والنطقَ بكلمة الكفر عند مشقة

القتل والتأليم، وإباحة الميتة وغيرها عند خوف التلف الذي هو أعظم المشقات، والصلاة إلى أي جهة كانت لعسر 

استخراج القبلة، والمسح على الجبائر والخفين لمشقة النزع ولرفع الضرر، والعفو في الصيام عما يعسر الاحتراز منه من 

ا يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج؛ المفطرات كغبار الطريق ونحوه، إلى جزئيات كثي بمطلق  فإنا نحكمرة جدًّ

 بالاستقراء، فكأنه عموم لفظي، فإذا ثبت اعتبار التواتر المعنوي؛ ثبت في ضمنه ما 
ا

رفع الحرج في الأبواب كلها، عملا

  (15)نحن فيه.

 : المقصود بمعاني الشريعة في هذ البحث: المطلب الثالث

 
ا
 : بالمعاني بصفة عامة المقصود -أولا

نى هذا معنى الكلام ومع: القصد الذي يبرز ويظهر في الش يء إذا بُحث عنه. يقال: جمع معنى، والمعنى هو المعاني

  (16)الشعر، أي الذي يبرز من مكنون ما تضمنه اللفظ. 

. ومعنى الكلام ومعناته واح: وفي مختار الصحاح
ً
 د، تقول عرفت ذلك فيوعنى بقوله كذا، أي أراده، يعني عناية

  (17)معنى كلامه وفي معناة كلامه وفي معني كلامه. 

 ما يقابل اللفظ سواء كان عينا أو عرَضا.: الأول : والمعنى مقول بالاشتراك على معنيين 

ما يقابل العين الذي هو قائم بنفسه، ويقال هذا معنى أي ليس بعين، سواء كان مما يستفاد من اللفظ : والثاني 

ومعنى اللفظ قد يكون ظاهرا وهذا الأصل والغالب وهو المراد هنا، وقد يكون خفيا وليس هو موضوع  (18)ان لفظا. أو ك 

البحث، وطرق معرفة المعنى متعددة منها النقل الصريح، ومنها الاستقراء ومنها وضع اللغة ومنها وضع الشرع ومنها استعمال 

 (19)العرف ومنها القرائن. 

ء اللغة وتصفح وجوه الاستعمال أقوى مما يعرف بالنقل الصريح، كما عرفنا أن الأسد وُضع فما يعرف باستقرا

فإنكار القطع في اللغات على الإطلاق يفض ي إلى إنكار القطع في جميع الأحكام الشرعية،  (20)لسبُع، والحمار وُضع لبَهيمة. 

  (21)اح. لأن مبناها على الخطاب بالألفاظ اللغوية ومعقولها، وذلك كفر صر 

فيدخل في البحث مع ما دلت عليه القرائن، دلالة النص والمحكم والمفسر وهي قطعية، ودلالة الظاهر عند 

الأصوليين، هي دون دلالة النص إلا أنه يجب العمل بها بالإجماع، بل ذهب كثير من الأصوليين إلى قطعيتها كالحنفية وهي 

مثلة الظاهر دلالة العموم والخصوص وحمل المطلق على المقيد والأمر طريقة المتقدمين من الشافعية وغيرهم، ومن أ

                                                                    
افقات في أصول الشريعة.ام( 0221 –ه 2205الشاطبي، إبراهيم بن موس ى )  )15)   ( ٍ )..( نشر دار الحديث، مصر القاهرة .025/ 2تحقيق: دراز، محمد عبد الله ) لمو

 ، مرجع سابق. معجم مقاييس اللغة( 229 -228/ 2ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ) )16) 

 ترتيب: خاطر، محمود، اعتنى بها: الشوى، أيمن بيروت ودمشق، نشر دار الفيحاء. مختار الصحاح(  225م( )ص0202ه2220الرازي، محمد بن شمس الدين ) )17) 

 مرجع سابق.كتاب الكليات ـ  (2277 -2272)ص: ، أبو البقاء أيوب بن موس ى الكفومي )18) 

المنهج الـــدلالي الأصـــــــــــــولي وأثر  في حف   (.082 -822م، ص0202ه 2220انظر: التركي، محمـــد بن إبراهيم، رســـــــــــــــالـــة دكتوراه، لم يـــذكر اســـــــــــــم الكليـــة والجـــامعـــة، ) )19) 

 ، الرياض، آفاق المعرفة.2، ٍالشريعة

 .( المنهج الدلالي الأصولي وأثر  في حف  الشريعة536التركي، محمد بن إبراهيم، )، مرجع سابق، والمستصف  من علم الأصول ( 19/ 0الغزالي، أبو حامد، ) )20) 

 ، تحقيق: عفيفي، عبد الرزاق ٍ )..( بلا مكان ولا دار للنشر.الإحكام في أصول الأحكام( 291/ 2بن محمد )ب ت() الآمدي، سيف الدين علي بن أبي علي )21) 
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ولهذا فند العلماء تشكيك من يرى أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، لأن الدلالة اللفظية تفيد القطع بقرائن  (22) والنهي.

  (24)وقد سبق القول بقطعية بعض الألفاظ.  (23)مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء الاحتمال، وليس بالتواتر فحسب، 

 
ا
 : المقصود بالشريعة -ثانيا

ف و : الشريعة في اللغة - )شرع( الشين والراء والعين أصل واحد، وهو ش يء يفتح في امتداد يكون فيه. من ذلك تعر 

نَا مِنْ : الشريعة، وهي مورد الشاربة الماء. واشتق من ذلك الشرعة في الدين، والشريعة. قال الله تعالى
ْ
ٍ جَعَل

ل 
ُ
مْ ﴿لِك

ُ
ك

 وَمِنْهَاجًا﴾ ]المائدة
ً
بِعْهَا﴾ ]الجاثية: [، وقال سبحانه28: شِرْعَة اتَّ

َ
مْرِ ف

َ ْ
رِيعَةٍ مِنَ الأ

َ
ى ش

َ
نَاكَ عَل

ْ
مَّ جَعَل

ُ
ويقال  .[28: ﴿ث

  (25)عة. ير رفهو الأصل، ثم حمل عليه كل ش يء يمد في رفعة وغو  -أيضا -أشرعت طريقا، إذا أنفذته وفتحته، وشرعت

ح أي الطريق الواض -المشرعة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون : والشرعة والشريعة في كلام العرب -

وربما شرعوها لدوابهم حتى تشرعها وتشرب منها. والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عِدا لا انقطاع له،  -السهل

  (26)اء. وإذا كان من ماء السماء والأمطار فهو الكرع. ويكون ظاهرا معينا لا يُستقى منه بالرش

 : تطلق على حيئين: والشريعة في الاصطلاح 

 الوحي من الكتاب والسنة، ويسمى الشرع المنزل، والشريعة بهذا تشمل الدين كله.  .2

الأمور  يشمل العلماءالأحكام التكليفية العملية التي دل عليها الوحي، وهذا المشهور عند الفقهاء، وعند غيرهم من  .0

 العلمية أيضا وبهذا سمى الآجري كتابه في العقيدة كتاب الشريعة.

وهذه الأحكام منها القطعي والمتواتر، ومنها المختلف فيه بتأويل مقبول، فيجب التفريق بين الشرع المنزل وهو ما 

 آراء المجتهدين، وهناك قسم ثالث يسمى ومنه القطعيات التي يعاقب منكرها، وبين الشرع المؤول وهو صلى الله عليه وسلمجاء به الرسول 

الشرع المبدل وهو في الحقيقة ليس من الشرع في ش يء، سوا ما كان منه خطأ، أو ما كان عمدا كبعض ما يُسن من القوانين 

 ( 27)والتشريعات المصادمة للوحي، وإنما ذكرته تتميما للقسمة من حيث الواقع. 

ا فالمقصود بمعاني الشريعة التي والمقصود الأهم بهذا البحث هو الشرع ال
ً
منزل ألفاظه ومعانيه ودلالاتها، إذ

يقصدها البحث، هي كثير من التصورات والمفاهيم والأحكام، الواضح والبارز والظاهر منها، سواء تضمنه لفظ الوحي أو 

تواتر، بالاستقراء بما يشبه الم معناه المتواتر، أو تتابع عليه عمل المجموع ووصل إلينا متواترا من هذه الجهة، أو ما ثبت

أو ما وقع عليه الإجماع من القطعيات، والكليات، والضرورات وكثير من المعاني والأحكام، وبهذا يتضح أن مجالات ومصادر 

 المعاني المتواترة كثيرة، وقد شملت نواحيَ في الشريعة واللغة.

  

                                                                    
(، ٍ )..( كراتشــــــــــــ ي، مطبعة جاويد، والتلمســـــــــــــاني، محمد بن أحمد )أصــــــــــــول البزدوي  كنز الوصــــــــــــول إلى معرفة الأصــــــــــــول ( 202االبزدوي، علي بن محمد، )ب ت( )ص  )22) 

 (825 -821، مكة، المكتبة المكية، بيروت مؤســـــــــســـــــــة الريان، والتركي، محمد بن إبراهيم )2، ٍمفتاح الوصـــــــــول إلى بناء الفروع على الأصـــــــــول ( 72م، ص2998ه 2229)

 ، مرجع سابق.المنهج الدلالي الأصولي وأثر  في حف  الشريعة

 ، مرجع سابق.المنهج الدلالي الأصولي وأثر  في حف  الشريعة( 829 -821انظر: التركي، محمد بن إبراهيم ) )23) 

 ، مرجع سابق..( المحصول في علم الأصول 252-254/ 2)الرازي، محمد بن عمر بن الحسين  )24) 

 مرجع سابق.  معجم مقاييس اللغة،(010/ 2ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ) )25) 

 ، مرجع سابق. تهذيب اللغة( 052/ 2الأزهري، محمد بن أحمد ) )26) 

 ، السعودية، دار الوفاء.2، جمع وتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،ٍمجموع فتاوى ابن تيمية( 018/ 2م 0227انظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ) )27) 
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 مجالات التواتر في معاني الشريعة -المبحث الثاني

 : التواتر في مصادر الشريعة -ب الأول المطل

الأدلة التي بينوها في كتب أصول الفقه، من الكتاب والسنة والإجماع : "عند العلماء مصادر الشريعةيقصد ب

 . "صور ونماذج التواتر في معاني القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن خرى والقياس، وما يلحق بها من الأدلة التبعية الأ 

 
ا
 : ألفاظ القرآن تواتر -أولا

 أن هذا الكتاب -علما لا يخالطه شك -كما يقول الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله –لقد علم الناس أجمعون 

 ...العزيز جاء على لسان رجل عربي أمي ولد بمكة في القرن السادس الميلادي، اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب

بين مؤمن وملحد، لأن شهادة التاريخ المتواتر به لا يماثلها ولا يدانيها شهادته لكتاب غيره ولا لحادث  هذا القدر لا خلاف فيه

  (28)غيره ظهر على وجه الأرض. 

ولا داعي للإسهاب في بيان تواتر ألفاظ القرآن الذي تناقلته الأجيال بالمشافهة والكتابة والقراءة، لأنه أظهر من  

 كتاب، وهذا القرآن نزل بألفاظه المحملة بمعانيها كما هو معلوم.أن يتحدث عنه باحث أو 

 
ا
 : التواتر في معاني القرآن -ثانيا

 ما يكون 
ً
القرآن في مواضع كثيرة واضحا مفهوما لا يحتاج إلى تفسير؛ لأنه دل بالنص والمطابقة على معنى غالبا

، وعدد ليالي ميعاد موس ى عليه السلام مع ربه، وعدد معين، كالفرائض في آيات المواريث، وعدد جلدات الزاني والقاذف

 أيام الصيام على الحاج المتمتع الذي لم يتيسر له الهدي، وصيام شهر رمضان وغير ذلك.

لعرب وجه تعرفه ا: التفسير على أربعة أوجه: وفي هذا وغيره أخرج ابن جرير عن ابن عباس رض ي الله عنه أنه قال

  (29)من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره. 

 والذي لا يُعذر أحد بجهالته مثل الصلوات الخمس وصوم رمضان وتحريم الزنا والخمر وقتل المسلم، وغير ذلك

لنصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد، وكل لفظ أفاد معنى واحدا مما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من ا

 (30)جليا يعلم أنه مراد الله تعالى، فهذا القسم لا يلتبس تأويله. 

بل هناك أمور لا تختلف في فهمها بقية الأمم، وإن اختلفت كيفيات تشريعها، كما بينه ابن العربي في تفسير قول 

 : الله تعالى
َ
رَعَ ل

َ
ى﴿ش ى وَعِيس َ يْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوس َ يْكَ وَمَا وَصَّ

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
ذِي أ

َّ
وحًا وَال

ُ
ى بِهِ ن ينِ مَا وَص َّ ِ

مْ مِنَ الد 
ُ
قِ  ك

َ
نْ أ

َ
ينَ أ ِ

يمُوا الد 

يْهِ 
َ
هُ يَجْتَبِي إِل

َّ
يْهِ الل

َ
دْعُوهُمْ إِل

َ
رِكِينَ مَا ت

ْ
مُش

ْ
ى ال

َ
بُرَ عَل

َ
وا فِيهِ ك

ُ
ق تَفَرَّ

َ
 ت

َ
يْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ ]الشورى وَلا

َ
اءُ وَيَهْدِي إِل

َ
  (31)[.22 :مَنْ يَش

وفي مواضع كثيرة يفسر  .(32)ففي القرآن جانب كبير من المعاني البحتة التي لا مجال فيها للذكاء والاستنباٍ. 

تْ هذا الأمر الكت
َ
ق
َ
فسير ب التي تهتم بتالقرآن بعضه بعضا بجلاء بما لا يدع مجالا لناظر ولا فسحة لمتخرص، وقد حق

القرآن بالقرآن كتفسير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير أضواء البيان للشنقيطي، وما كان هذا شأنه من معاني القرآن 

 المتفق عليها فهو في أعلى درجات التواتر المعنوي.

                                                                    
 ، ٍ )..( القاهرة، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، ومكتبة الفنون والآداب. لنبأ العظيما( 01م ص0222دراز، محمد عبد الله ) )28) 

 ، بيروت، مؤسسة الرسالة.2، تحقيق: شاكر، أحمد محمد، ٍ جامع البيان في تأويل القرآن( 57/ 2م ) 0222هـ  2202الطبري، محمد بن جرير ) )29) 

 .،بيروت، دار ابن كثير2)تحقيق: الشيخ محمد المجذوب( ط ( الرسالة008، 282ص م، 0202الشافعي؛ محمد بن إدريس )  )30) 

 ، بيروت دار الكتب العلمية.2، تحقيق: عطا، محمد عبد القادر، ٍ أحكام القرآن( 92 -89/ 2م،  0222 -هـ  2202ابن العربي المعافري، محمد بن عبد الله )  )31) 

 ، ٍ )..( مرجع سابق. النبأ العظيم( 28م ص0222دراز، محمد عبد الله ) )32) 
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 صور تواتر المعاني في القرآن الكريم:

ما حكى أهل الإجماع في التفسير من الاتفاق على أن تفسير هذه الآية أو هذا اللفظ عند الجميع هو كذا وكذا،  هومن -

 وهذا في القرآن ليس بقليل، وقد ألف فيه الباحثون رسائل جامعية.

 ( 33) ومن ذلك ما أطبق المفسرون على تفسيره على طريقة واحدة دون أن يصرحوا فيه بالإجماع، وهو كثير جدا. -

أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن : ومن أمثلته ما قاله ابن جرير الطبري في معنى الصراٍ المستقيم -

 ( 34)"الصراٍ المستقيم"، هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وكذلك ذلك في لغة جميع العرب.

 ﴿وَ : ومن أمثلته ما قاله ابن كثير أيضا في تفسير قول الله تعالى -
َّ

اسِ وَالش  لِلنَّ
ً
 فِتْنَة

َّ
رَيْنَاكَ إِلا

َ
تِي أ

َّ
يَا ال

ْ
ؤ نَا الرُّ

ْ
 مَا جَعَل

َ
جَرَة

قُرْآنِ﴾ ]الإسراء
ْ
 فِي ال

َ
ة
َ
عُون

ْ
مَل

ْ
أن المراد بذلك ليلة الإسراء، وأن الشجرة الملعونة هي : [، ولهذا اختار ابن جرير12: ال

 ( 35)في الرؤيا والشجرة.: ذلك، أيلإجماع الحجة من أهل التأويل على : شجرة الزقوم، قال

اقَ بَيْنِهِمَا﴾ ]النساء: أجمع العلماء أن معنى قوله تعالى: وقال ابن القطان -
َ
[ أن المخاطب بذلك 27: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِق

  (36)...الحاكم والأمراء، وأن الصلح فيما بينهما للزوجين

هُ سَمِيعٌ ﴿وَإِ : اتفق المفسرون على أن قوله تعالى: وقال ابن عاشور  -
َّ
قِتَالِ وَالل

ْ
اعِدَ لِل

َ
مِنِينَ مَق

ْ
مُؤ

ْ
ئُ ال ِ

بَو 
ُ
هْلِكَ ت

َ
دَوْتَ مِنْ أ

َ
 غ

ْ
ذ

  (37)[ أنه قتال يوم أحد.202: عَلِيمٌ﴾ ]آل عمران

ومما يلحق بمضمون الاتفاق العملي على معاني كثير من ألفاظ القرآن، ما تعددت فيه عبارات المفسرين واتفقت  -

ر كل واحد منهم عن جزء منه أو ذكر مثالا عليه، مثل تفسير الصراٍ في سورة الفاتحة عليه مقاصدهم، أو  عب 

 ، أو بالحق.صلى الله عليه وسلمبالإسلام، أو بالقرآن أو بالرسول وصاحبيه، أو بالمتابعة لله تعالى والرسول 

ين من صلى الله عليه وسلموكل هذه الأقوال صحيحة، وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي : قال ابن كثير
َ
أبي بكر  بعده، واقتدى باللذ

وعمر، فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين، 

  (38)وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا، ولله الحمد. 

 
ا
 : التواتر في أحاديث السنة -ثالثا

 :، وقد أرسل الله نبيه هذا لتفسير كتابه كما قال تعالىصلى الله عليه وسلمبما أنه لا دين بعد الإسلام، ولا نبي بعد نبيه محمد 

يْهِمْ 
َ
ِلَ إِل

ز 
ُ
اسِ مَا ن نَ لِلنَّ ِ

رَ لِتُبَي 
ْ
ك ِ
 
يْكَ الذ

َ
نَا إِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
[، فلا بد من حفظ بيان هذا النبي وتفسيره، وبهذا وبغيره يصبح 22: ]النحل ﴾﴿وَأ

السنة أمرا ضروريا، وتصير السنة جزءا أساسيا ومصدرا رئيسا للدين؛ لأن بقاء الدين متوقف على بقائها وحفظه  حفظ

 (39)متوقف على حفظها. 

                                                                    
 ، الرياض، دار الوطن للنشر. الإجماع في التفسير (22انظر: الخضيري، محمد بن عبد العزيز، رسالة ماجستير،) ص )33) 

 ، مرجع سابق.جامع البيان في تأويل القرآن (252/ 2الطبري، محمد بن جرير ) )34) 

 ، الرياض، دار طيبة للنشر.0، تحقيق: سلامة، سامي بن محمد، ٍتفسير القرآن العظيم( 90/ 7م ) 2999 -هـ 2202ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر)  )35) 

 لفاروق الحديثة للطباعة.، مصر، ا2، تحقيق: الصعيدي، حسن فوزي، ٍالإقناع في مسائل الإجماع( 09/ 0م،  0222 -هـ  2202ابن القطان، علي بن محمد )  )36) 

 ، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي.2،ٍالتحرير والتنوير( 2/1م، 0222هـ/2202ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد )  )37) 

 مرجع سابق.  تفسير القرآن العظيم،( 229/ 2ابن كثير: ) )38) 

 ،القاهرة، دار الكلمة.2، ٍة التقريب والتغليبنظري( 290-292م، 0222ه 2222انظر: الريسوني، أحمد، رسالة دكتوراه ) )39) 
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فالسنة في جملتها أصل مقطوع به وبصحة نقلها وحجيتها وبقائها، ومنها أحاديث متواترة لفظا أو معنى، قال ابن 

لفظ القرآن، ومعانيه التي أجمع المسلمون عليها، : ن نبيهم نقلا متواترا ثلاثة أمور فالمسلمون عندهم منقولا ع: تيمية

  (40)والسنة المتواترة وهي الحكمة التي أنزلها الله عليه غير القرآن. 

 : والمتواتر من السنة أقسام

 ة.كبير نسبة فهي أيضا موجودة بالمتواتر لفظا، فما تواتر بالألفاظ التي اتفق الرواة على نقلها في السنة : القسم الأول  -

المتواتر معنى، والتواتر المعنوي من السنة هو بأن يتواتر معنى في ضمن ألفاظ مختلفة، ولو كان : القسم الثاني -

 ( 41)المعنى المشترك فيه بطريق اللزوم فكثير.

ضمينا اق على معنى كلي ولو ت"وإن اختلفوا )أي الرواة( فيهما، أعني في اللفظ والمعنى معًا، مع الاتف: قال الكتاني

 ( 42)أو التزاميا سُمى التواتر المعنوي، كوقائع حاتم في عطاياه، وعلي في حروبه، وعمر في عدله وجلادته، وأبي ذر في زهده." 

  (43)وأحاديث تبلغ درجة التواتر المعنوي أو درجة القطع عند من يعرف الرواية والرواة، ومثل هذا غير قليل. 

وأما التواتر المعنوي وهو اختلاف ألفاظ المخبرين عن خبر رووه واتفقت ألفاظهم على معناه، : الصنعانيوقال 

 (44)فإنه كثير واسع. 

  :صور التواتر المعنوي للسنة

 : في الجملةصور التواتر المعنوي للسنة ومما يبين 

ا في الأحاديث تكسب بذلك معنى التواتر في معانيهأن أغلب أحاديث السنة مرتبط بالقرآن تأكيدا أو بيانا، وبهذا فهذه  .2

الجملة، لأنها اشتركت في المعنى مع القرآن وهو متواتر، وهذا النوع من الأحاديث يدركه بوضوح من قرأ في كتب تفسير 

 القرآن التي تفسر القرآن بالقرآن وبالسنة، كتفسير ابن كثير.

اديث الصحيحين في الجملة، أو احتفت بها القرائن التي أوصلتها إلى أن من السنة أحاديث تلقتها الأمة بالقبول، كأح .0

 القطع، مثل ما ورد في السنة من رفع الإثم عن الخطأ والنسيان، وإما بالنقل العلمي أو بالتواتر العملي. 

امة، وفي يما ورد في المسح على الخفين، وفي إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم الق: ومن أمثلة المتواتر من السنة

 الخ....النهي عن الوصال في الصوم، وفي استحباب السواك، وما ورد في ذم الخوارج والأمر بقتالهم

 قل أن المتواتر من السنة باللفظ والمعنى كثير جدا.عكل ذي ما سبق من الأقسام والصور والأمثلة لميتبين و 

                                                                    
ــــــــــــــــــــــ/ 2202ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )  )40)  ، 2، تحقيق: الألمعي، علي بن حســــــــــن بن ناصــــــــــر وغيره، ٍالجواب الصــــــــــحيح لمن بدل دين المســــــــــيح( 7/ 2م، 0222هـ

 الرياض، دار الفضيلة.

ــــــــــــــــــــــــــ 2228عبد العزيز بن علي الفتوحي ) ابن النجـار، تقي الـدين أبو البقـاء محمد بن أحمد بن )41)  ، تحقيق: الزحيلي، محمد، حـــــــــــــرح الكوكب المنير( 220/ 0م، 2995 -هـ

 ، الرياض، العبيكان.0وحماد، نزيه، ٍ

 ، مصر، دار الكتب السلفية.0، تحقيق: حجازي، شرف.ٍنظم المتناثر( 22الكتاني، أبو عبد الله محمد بن جعفر، )ب ت(، )ص:  )42) 

، ٍ )..( بيروت، عالم الأنوار الكاحـــــــفة لما في كتاب أضـــــــواء على الســـــــنة من الزلل والت ــــــــليل والمجازفة( 07م، 2980 -هــــــــــــــــــــ. 2220، عبد الرحمن بن يحيى ) المعلمي )43) 

 الكتب.

، 2لأهدل، حســـن محمد مقبولي، ٍ، تحقيق: الســـيا ي، حســـين بن أحمد، و اإجابة الســـائل حـــرح بغية ا مل( 98م ص 2981الصـــنعاني، محمد بن إســـماعيل الأمير)  )44) 

 بيروت، مؤسسة الرسالة.
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 : التواتر في مجالات أصولية -المطلب الثاني

 
ا
 : من التواتر في أصول الدين )العقيدة( أمثلة -أولا

أصول العقيدة وكثير من مسائل فروعها جاء بها القرآن الكريم أو السنة المتواترة، ومن أمثلة ذلك إجمالا تواتر  -

الإيمان بوجود الله ووحدانيته وكماله، وتنزيه الله عن كل ما لا يليق به، ووجوب إفراده بالعبادة، والإيمان برسل الله 

لائكته وكتبه والإيمان باليوم الآخر وما فيه من الجنة والنار وقيام الساعة، والإيمان بالبعث بعد الموت والحوض وم

 والشفاعة.

 وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وآخرهم، وأنه بلغ الرسالة حق البلاغ.رسول الله  -صلى الله عليه وسلم -وتواتر أن محمدا  -

على  صلى الله عليه وسلمولزوم قبولها والانقياد لها، وتقديم محبة الله والرسول ، صلى الله عليه وسلموتواتر وجوب إيمان جميع البشر برسالة محمد  -

 كل ش يء، واشتراٍ الإخلاص في الدين، ووجوب طاعة الرسول فيما أمر وتصديقه فيما أخبر.

لدين ، وإما كافرون بهذا اصلى الله عليه وسلمإما مسلمون يقرون بدين الإسلام الذي جاء به النبي  صلى الله عليه وسلموتواتر أن الناس بعد مبعث النبي  -

 لنصارى والملحدين وسائر المشركين والمرتدين. كاليهود وا

وأن المؤمنين العاملين الذين ماتوا وهم لا يشركون بالله شيئا هم أهل الجنة، وأن الكافرين بأنواعهم والمنافقين  -

سن ح، وتواتر وجوب الحكم بما أنزل الله، والتسليم به، وأنه لا أهم أهل النار الذين يخلدون فيها الذين يبطنون الكفر

 منه. 

 
ا
 : أمثلة من التواتر في أصول الفقه -ثانيا

غض النظر بمن أمثلة ذلك تواتر الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع؛ لأنه لم يُسلم بها إلا لقطعيتها في الجملة 

ذا صح إوقد تحدث الغزالي عن القطعيات الأصولية فعد منها حجية الإجماع والقياس وحجية خبر الواحد عن التفاصيل، 

 فهذه الثلاثة الأمور تواتر العمل بها بين أهل العلم. (45)سنده، . 

إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما : بل قال الشاطبي

 ( 46) .كان كذلك فهو قطعي

 
ا
 : أمثلة من التواتر في القواعد الفقهية -ثالثا

، الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك: القواعد الخمس الكلية الكبرى التي اتفق عليها العلماء، وهيمن ذلك 

  (47)المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة، وتنتظم هذه القواعد قواعد كثيرة تحتها. 

 
ا
 : مقاصدية أمثلة من التواتر في أمور  -رابعا

 والتحسينيات، والضروريات هي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال.وهي الضروريات والحاجيات 

والحاجيات ما يُفتقر إليها من حيث رفع الضيق عن المكلفين، ورفع الحرج في العبادات والمعاملات والعادات 

 والجنايات، كرخص السفر والمرض وكإباحة البيوع.

                                                                    
 ، مرجع سابق.المستصف  من علم الأصول ( 225/ 0الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد ) )45) 

افقات في أصول الشريعة( 00-02/ 2الشاطبي،) )46)   ، مرجع سابق.المو

م بن مسفر)  )47) 
َّ
 ، الرياض، مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي.0،ٍاعد الفقهيةالممتع في القو ( 05ه، ص2220انظر: الدوسري، مسَل
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ومكارم الأخلاق والمروءات، وترك ما تأنفه النفوس  والتحسينيات هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات

  (48والعقول والشيم. )

 : التواتر في مجالات فرعية -المطلب الثالث

 
ا
 : أمثلة من التواتر في الأحكام الفقهية -أولا

المراد بكون ما يأتي من الأمثلة فروعية، هو ما جرى عليه اصطلاح العلماء من تقسيم علوم الشريعة إلى أصول 

فروع، بغض النظر عن دليل إثباتها من القرآن أو غيره، ففروع الفقه هي ما يقابل أصول الفقه، والمعاني التي تواترت في و 

( ولا شك أن الإجماعات 49فروع الفقه كثيرة جدا، وبالرجوع إلى الكتب المصنفة في الإجماع يقع بصرك على أشياء كثيرة، )

أمثلة عامة توضح قيام المسلمين بأقوال وأفعال متواترة امتثالا لهذه الشريعة،  منها القطعي ومنها الظني، وسأسرد هنا

 :ذلك، ومن ولولا فهمهم جميعا لمعانيها لما تواتر اتفاقهم عليها

تواتر وجوب إزالة النجاسة، والغسل للجنابة، والغسل للتطهر بعد انقضاء الحيض بالنسبة للحائض، وتواتر عمليا  .2

الصلاة، أو التيمم عند فقده أو العجز عن استخدامه، وتواتر اشتراٍ النية في العبادات،  اشتراٍ الوضوء لصحة

 ومشروعية استعمال السواك، وتواتر عمليا رفع الأذان للصلوات الخمس.

وقد تواتر كون الصلوات خمسا، ومثل كون الظهر والعصر والعشاء كل صلاة منها أربع ركعات، وكون المغرب ثلاث  .0

ون الصبح ركعتين، ومثل الجهر في الركعتين الأوليين من العشائين وصلاة الفجر والجمعة، والمخافتة في ركعات، وك

الظهر والعصر، ومثل كون الركعة فيها سجدتان، وكون الرباعية في السفر ركعتان، وتواتر سجود السهو وصلاة 

 الجنازة والاستسقاء، وتواتر الأذان للصلوات المفروضة.

ج المسلمين للزكاة من الأنعام والثمار والأموال كالذهب والفضة، وزكاة الفطر، وصرفها في مصارفها، وتواتر إخرا .2

 وتواتر صوم المسلمين في نهار شهر رمضان من كل عام هجري، وصلاة العيدين.

، وسعيه بين الصفا والمروة كذلك، ووقو  .2
ً
الحُجاج  فوتواتر إحرام كل من قصد الحج أو العمرة، وطوافه بالبيت سبعا

 بعرفة في موسم الحج، ومبيتهم بالمزدلفة، ورميهم الجمار الثلاث، والحلق أو التقصير.

رة، وإما يمين لغو. .7  وتواتر كون الأيمان إما كاذبة وهي الغموس الفاجرة، وإما يمين مكفَّ

زير الربا والخمر والخن وتواترت جواز معاملة المسلمين إجمالا بالبيوع والشركات والإيجارات، وتواتر عندهم تحريم .1

 والميتة وتحريم الغش والخيانة.

 وتواتر قسمة المواريث حسب الفرائض التي اتفقوا على فهمها من الشريعة، وتحريم إتلاف مال اليتيم بالأكل أو بغيره. .5

تحريم ، و وتواتر عمليا أن لا نكاح صحيح إلا بعقد شرعي، وتواتر تحريم المحرمات من النساء المذكورات في القرآن .8

 الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.

وتواتر وجوب حجاب المرأة بسترها لجميع جسدها عن غير المحارم، وإن اختلفوا في كشف الوجه والكفين فقد اتفقوا  .9

كما تواتر تشريع الزواج وتعدد الزوجات، وتشريع الطلاق عند ، على وجوب تغطيتهما عند الفتنة وفساد الزمان

 جة، ووجوب العدة والنفقة للزوجة، وتحريم الظهار وتحريم نشوز الزوجة. الحا

                                                                    
افقات في أصول الشريعة22/ 2)انظر: الشاطبي.  )48)   ، مرجع سابق.( المو

د اختصـــــــــــــر فيه مؤلفه ، الرياض، آفاق، وهو مجل2ٍ الإلمـاع بمـا لم لعلم فيـه مخـال  أو تحقق فيه الإجماع،ه، 2222انظر مثلا: الحمـدان، وليـد بن عبـد الرحمن، )49) 

 موسوعة الإجماع المكونة من خمسة عشر رسالة أكاديمية واكتفى بما أشار إليه في عنوانه.
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تحريم قتل النفس بغير حق، ووجوب الديات وأرش الجنايات، ووجوب حد الزنى والقذف والسرقة، وقتال وتواتر  .22

الشهود  والتحري فيالمحاربين والبغاة وقتال المرتدين، وتواتر وجوب إقامة العدل وفصل القضاء بين المتخاصمين، 

 والبينات. وغير ذلك، كل ما سبق مفهوم المعنى عند المسلمين لا يختلفون فيه في الجملة.

 
ا
 : التواتر في أحكام أخلاقية -ثانيا

ومن أمثلة ذلك تواتر وجوب بر الوالدين وصلة الأرحام، ومراعاة حقوق الجيران، واستحباب إفشاء السلام في 

 استحسان العدل والصدق والوفاء والحياء.التحية، وإكرام الضيف، و 

وذم إخلاف الوعد، والنهي عن سوء الظن بالمسلمين، وعن البخل، وتحريم الكذب والإسراف والرياء والكبر  

 والحسد، وتحريم الظلم وشهادة الزور والغيبة والنميمة، وخيانة الأمانة، ونحو ذلك.

 عانيالقراءة الجديدة وعلاقتها بالم -المبحث الثالث

 التعري  بالقراءة الجديدة.: المطلب الأول 

 
ا
 : القراءة في اللغة -أولا

رآنا بالضم، وقرأ الش يء قرآنا بالضم أيضا: قال صاحب مختار الصحاح
ُ
ه جمعه وضمه، ومن: وقرأ الكتاب قراءة وق

 ( 50)سمي القرآن؛ لأنه يجمع السور ويضمها. 

ع ويتفر  ...هو وعي المادة المقروءة في القلب: الدقيق للقراءة المعنى الأصلي: (028 -025، ص.0220وقال )جبل، 

ستعمل للقراءة من مكتوب ومن: عن هذا لزوميا القراءة، بمعنى إلقاء المحفوظ بالقلب باللسان أي نطقه. ثم قال
ُ
 و)قرأ( ت

  (51)غير مكتوب، بصوت وبغير صوت. 

القراءة وأصلها حفظ المقروء أو  -راءة الجمع أي من أن معنى الق -ومن هذا: (2822 -2599/ 2وقال )جبل، )

وللمعنى  ...ظ ثم استُعمل في التلف ...وقد تقول قرأت ما في الكتاب إذا نظرته بعينك واستوعبت ما فيه ...استيعابه في القلب

أ الرجل: الذي ذكرناه للقراءة )من أن أصلها الجمع في الباطن( ما يؤيده في قولهم   فقهت.ت: تفقه. وقرأت: تقرَّ

أن القراءة تكون بمعنى الجمع والضم، وبمعنى الفهم والاستيعاب، وبمعنى النظر في الش يء مع : مما سبق ونخلص

 التلفظ والنطق أو من غير نطق، بصوت وبغير صوت.

وأن هذه المعاني قد تجتمع وقد تفترق كما في سائر الألفاظ المشابهة كالإسلام والإيمان والشريعة والدين إذا 

هُ )﴿: تمعا في اللفظ افترقا في المعنى، وعلى هذا يمكن فهم قول الله تعالىاج
َ
رْآن

ُ
يْنَا جَمْعَهُ وَق

َ
بِعْ 25إِنَّ عَل اتَّ

َ
اهُ ف

َ
ن
ْ
رَأ
َ
ا ق

َ
إِذ

َ
( ف

هُ )
َ
رْآن

ُ
هُ 28ق

َ
يْنَا بَيَان

َ
مَّ إِنَّ عَل

ُ
ا يدل على الفرق [، حيث جمعت الآية بين كلمات )جمعه وقرآنه وبيانه( مم29 - 25: ]القيامة ﴾( ث

 بينها في المعاني في هذه الحال، والله أعلم.

فالقراءة أداء لمعنى وإبلاغ له. ومعنى القراءة بوجه عام لا ينفصل عن التفسير ولا يبتعد كثيرا عن التأويل. بشرٍ 

  .(52)أن نفهم أداء المعنى أو إنتاجه بوصفه محصلة لفهم الموضوع المقروء. 

                                                                    
 ، مرجع سابق. مختار الصحاح(  212الرازي، محمد بن شمس الدين )ص )50) 

 ، القاهرة، مكتبة الآداب. 0بتصرف.ٍ المعجم الاحتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم( 028-2/025م، 0220جبل، محمد حسن ) )51) 

 ، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.0، ٍقراءة التراث النقدي( 28م. )ص0229عصفور، جابر) )52) 
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قراءة أما مصطلح ال: قراءة الثقافية قال محمد عبد المطلب وهو يفرق بين النقد والقراءةوتحت عنوان منهجية ال

  (53)فإنه لا يستلزم حكم القيمة، لأن القراءة تعتمد التحليل والتأويل.

فمن حيث التعريف المجرد للقراءة الجديدة فيبدو أنها لم تخرج عن أحد المعاني اللغوية لكلمة القراءة في لسان 

ب، ولكن هل التزم أصحاب القراءة الجديدة هذا المضمون في الحقيقة أم لا؟ يوضحه ما يأتي في بيان مصطلح القراءة العر 

 إن شاء الله.

 
ا
 : القراءة الجديدة في اصطلاح أصحابها -ثانيا

عبر تللإنصاف يجب أن نعلم أن القراءة الجديدة ليست قراءة واحدة، بل قراءات تتفاوت وتتناقض، وذلك أنها 

عن مناهج أدبية مختلفة لا تحتكم إلى ضابط واحد، فمن الطبيعي أن يحصل بينها هذا التباعد والتعارض، وقد ذكر بعض 

الباحثين المعاصرين تسعة مذاهب أدبية غربية أثرت في القراءات الغربية الجديدة، وقرر أن هذه المذاهب الأدبية الغربية 

  (54) وتفصيلا. ليست شرا كلها، ولا هي مرفوضة جملة

ولكن هذا لا يعني ألا نختار معالجة بعض مواضع الخطر من هذه القراءات لتوقيه والتحذير منه، لا سيما الذي  

 يستهدف الشريعة الإسلامية ومن ذلك الآتي.

ولا يوجد صواب وخطأ كلتاهما ...وفي التأويل لا توجد حقيقة موضوعية : يقول حسن حنفي وهو من رموز هذه القراءة -

  (55) .وفي الحقيقة لا يوجد معيار للصواب والخطأ داخل النص...قراءة 

مهمته أن يتحرر من سلطة النص لكي يقرأ ما  ...إن مهمة القارئ الناقد أن لا يأخذ بما يقوله النص : ويقول علي حرب -

 (56)ا لم يخطر له.لا يقوله، فالنص يحتاج إلى عين ترى فيه ما لم يره المؤلف وم

أن التأويل الغربي لفهم النصوص بلغ طورا مغاليا في قراءة النصوص، فهو : الدكتور محمد عمارة بما خلاصته هوبين -

تأويل لا ضابط له، ولا منطق يحكمه، كالتأويل الباطني الذي ينتقل من حقيقة ألفاظه إلى ما هو أبعد من المجاز، 

 كاتب أو المتكلم، والقطيعة المعرفية الكبرى مع منظومة القيم التي جاء بها النص.بالقطيعة مع المعنى الذي قصده ال

ثم ذكر أن هذه القراءة العبثية الجديدة لم تميز بين الذي يقيل التأويل وبين النص المحكم الذي لا يقبل التأويل، كما  -

درك  فالمحكم ...قائد من هذا الاجتياحلم تضع من الضوابط للتأويل ما ينقذ ثوابت المعاني والقيم والأحكام والع
ُ
ت

 ( 57)العقول مآلاته وكنه معارفه وأحكامه دون حاجة إلى تأويل. 

ومن أمثلة هذا الانحراف تفسير خروج الماء من الحجر معجزة لموس ى عليه السلام بأنه ما اكتشفه أهل الكيمياء 

فَجَرَتْ ﴿وَإِذِ ا: من تحويل الغاز إلى سائل، يعنون ما في قوله تعالى
ْ
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  (58)تأويلها.

                                                                    
 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.2، ٍالمسيرة البينية للنقد الأدبي( 289م، ص0228عبد المطلب، محمد ) )53) 

 ، الرياض، دار الألوكة.2، ٍالمذاهب الأدبية الغربية رؤية فكرية وفنية( 058م،) ص 0222هـ 2222هيم، )انظر: القصاب، وليد إبرا )54) 

 .  book.com/imyu0f-noor( مجلة قضايا إسلامية معاصرة، بيروت. 229-225، )29م عدد 0220هـ 2202. )الهر منيو طيقا وعلوم التأويلحنفي، حسن. )55)  

 ، الدار البيضاء،المغرب، المركز الثقافي العربي. 2، ٍنقد النص( 00م ص 0227حرب، علي، ) )56) 

 ، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية.2، ٍقراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي( 02، 22، 22، 9، 5م ص0221 -2205عمارة، محمد، )  )57) 

 .دراسة نقدية عقدية، تاريخ القراءة الجديدة للقرآن 227ه ص2222، 21للدراسات القرآنية عدد  ، حسن بن محمد، مجلة معهد الإمام الشاطبيالأسمري  )58) 
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ومثل قولهم بأن الربا حلال ما لم يصل إلى مائة بالمائة، وأن الخمر مباح، وما ورد فيه من النهي إنما هو 

  (59)للاستحباب. 

وا ما يدعون إليه من العبث بالقراء  ةفأصحاب هذه القراءة الجديدة إنما أخذوا أفكارهم من بعض الغربيين، وسمَّ

  تحت غطاء التأويل أو التفسير بلا ضابط علمي أو منهجي، لأن هدفهم هو التخلي عن معاني الوحي ولوازمه.

نزع  ولا بد من: وليس هذا تقولا عليهم ففي هذا قال علي حرب وهو يمدح نقد أركون للقرآن )أركون كاتب معاصر(

يعني نزع القداسة عن خطاب  (60).قديس التي يمارسها الخطابحالة القداسة عن الوحي بتعرية آليات الأسطرة والتعالي والت

 الوحي القرآني.

معركتهم الكبرى والحقيقية إنما هي ضد الذات الإلهية والوحي : يقول محمد عمارة عن أصحاب هذه القراءة

مؤمنة لمجتمعات الأي ضد كل الذي يحقق تماسك ا ...والنبوات والرسالات والعقائد والمقدسات والشرائع والقيم والأخلاق

  (61)وتوجيهها إلى ما يحقق الطمأنينة والسعادة في المعاش والمعاد. 

أن القراءة الجديدة لهؤلاء عبارة عن افتراء، وإلباس هذا الافتراء ثوب المعنى زورا، فقد عمدوا إلى  إلى صلخون

التأويل بين قراءتهم وبين مصطلح التفسير و اسم التفسير والتأويل وأطلقوهما على قراءتهم المفتراة، مع القطيعة التامة 

 والمعنى.

 وفي المسألة التالية إن شاء الله سيكون مزيدا من الحديث عن علاقة هذه القراءة الجديدة بالمعنى. 

 علاقة القراءة الجديدة بالمعاني. -المطلب الثاني

ه من ر عن هذا الفهم، وهذا لا إشكال فيسبق التوضيح بأن من معاني القراءة في اللغة فهم الكلام وفقهه، والتعبي

، وهذه المعاني يمكن أن نفهمها ونعبر عنها، بل المعنى هو المقصود من الكلام في وهذا يؤيد أن للكلام معانٍ ، حيث اللغة

ت فقد وُضع’’ :الأصل، فاللفظ إنما وضع للتعبير عن المعنى لسبب مناسب، ومما يبين هذه العلاقة في الجملة أمور كثيرة

 إنما والص -أن الإعراب فرع المعنى : ومن مقاييسهم المأثورة في ذلك -قواعد النحو ورُتبت أحكامه على مقتض ى المعنى 
ُ
رف

هو قواعد لصوغ الصيغ حسب المعاني الصرفية، وضبط التغيرات التي تعتريها في ذلك، والبلاغة تقنين لبراعة الأساليب في 

ع إلى وهذا بالطب ...يقتضيه الحال منه، وعلى المعاني تدور دراسات النقد الأدبي تصوير المعنى المقصود ومطابقة ما 

  (62)جانب دراسات فقه اللغة التي هي قائمة على المعنى ومخصَصَة له". 

مسلك الإجمال، فقد روى الأزهري عن أحمد بن يحيى الملقب : وقد سلك العلماء في بيان المعنى مسلكين؛ الأول 

والذي يدل عليه قياس اللغة أن المعنى هو القصد الذي : وقال ابن فارس (63)عنى والتفسير والتأويل واحد. الم: بثعلب، قال

  (65)ومعناه وفحواه ومقتضاه ومضمونه كله هو ما يدل عليه اللفظ.: وقال الزبيدي( 64)يبرز ويظهر في الش يء إذا بُحث عنه. 

                                                                    
فهرســــــــــــــة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، نقــدهــا،  –مــتلاتهــا  -نظريــات القراءة الجــديــدة للنص القرآني، أبعــادهــا  (72، و28ه ص 2229منصـــــــــــــور بن حمــد )العيــدي،  )59) 

 الرياض.

 ، مرجع سابق. نقد النص( 022حرب، علي، )ص  )60) 

 ، مرجع سابق.قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي( 82م ص0221 -2205عمارة، محمد )  )61) 

 ، القاهرة، مكتبة الآداب.0، ٍالمعنى اللغوي ( 22م، ص0229جبل، محمد حسن حسن، ) )62) 

 ، تمرجع سابق.تهذيب اللغة( 227/ 2الأزهري، محمد بن أحمد، ) )63) 

 مرجع سابق. معجم مقاييس اللغة،( 228/ 2ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ) )64) 

 ، مرجع سابق.تاج العروس من جواهر القاموس( 29/202الزبيدي، محمد بن محمد ) )65) 
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ك يفرق وبين معنى المعنى، أو بين المعنى وبين التأويل، وكذل مسلك التفصيل والتفريق بين المعنى المطلق: الثاني

 تعريف المعنى وماهيته، أو يطلقون عليه معنى: الكشف عن معاني الكلمات. والثاني: بعض الأوربيون بين شيئين، الأول 

  (66)المعنى. 

: ى ضربينالكلام عل: ها فقالوما أطلق عليه الأوربيون معنى المعنى قد بين الجرجاني أنه معهود عند العرب في لغت

فظ وحده، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن 
 
مثلا بالخروج على الحقيقة، « زيد»ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة الل

ضرب آخر أنت لا تصل منه إلى  -، وعلى هذا القياس«عمرو منطلق»: فقلت« عمرو »، وبالانطلاق عن «خرج زيد»: فقلت

ك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة  الغرض بدلالة اللفظ وحده،
 
ولكن يدل

مثيل»و « الاستعارة»و « الكناية»ثانية تصل بها إلى الغرض، ومدار هذا الأمر على  نا . وإذ قد عرفت هذه الجملة، فهاه.....«الت 

ذي تصل إليه بغير ، تع«معنى المعنى»، و «المعنى»: عبارة مختصرة وهي أن تقول 
 
ني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ وال

رت لك. «بمعنى المعنى»واسطة، و  فظ معنى، ثم يفض ي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر، كالذي فس 
 
 (67)، أن تعقل من الل

والمشكلة مع أصحاب المدرسة الجديدة لقراءة النص ليست محصورة فقط في معنى المعنى، أو في ما يقبل 

 يل، بل حتى في الدلالة الجلية والواضحة للنص من المحكم والمفسر والنص والظاهر.التأو 

وأما النظريات الأوربية في المعنى فقد أجمل الأستاذ محمد حسن جبل رحمه الله أهم نظريات المعنى الأوربية في 

عدان لمسألة الم
َ
مز وثانيها عنى اللغوي هذه عناصر أولها الر نظريتين هما الإشارية والتصورية، وذكر أنهما تشتركان في أنهما ت

الفكرة، فجعلوا العلاقة في النظرية الإشارية بين اللفظ والمدلول الذي هو الفكرة الذهنية هي علاقة استدعاء، كل منهما 

موز ر  يستدعي الآخر، كما أن النظرية الإشارية تؤكد على أنه ليس هناك علاقة بين الكلمات والأشياء، وأن ألفاظ اللغة

 عشوائية لمعانيها، وإلى قريب من هذا تذهب النظرية التصورية.

ثم ناقش النظرية السلوكية أو النفسية التي تستبعد العقل والتصور والفكرة، وكذلك الإدراك والإحساس 

مناهج و  والشعور من مجال دراسة المعنى. ثم تعر ض إلى نظرية السياق ونظرية الحقول الدلالية والنظرية التحليلية،

 أخرى. 

بنظرة عامة نلحظ أن النظريتين الإشارية والتصورية وكذلك النظرية السلوكية هذه النظريات الثلاث : ثم قال 

هدفها بيان حقيقة المعنى أو ما هيته، في حين أن النظريات الآخرى ما هي إلا مناهج وسبل للوصول إلى معرفة معاني 

  (68)لمعنى وهي ما تبحث عنه النظريات الأولى. لا عن معنى ا...الكلمات أو العبارات 

وقد وجدت أن من الأوربيين من يفرق بين ما يصح فيه التأويل وما لا يصح، خلافا لكثير من أصحاب القراءة  

الجديدة الذين قرروا أن لا علاقة بين الكلام والمعنى، ولهذا يتعذر علينا أن نسمي عبث أصحاب القراءة الجديدة تأويلا، 

، ومعنى كلامه أن الفهم والتأويل يكون (69)صلان في الشهادات والمعاينات. إن الفهم والتأويل لا يح: فمثلا هذا غدامير يقول 

 ليس الخبر كالمعاينة. : للخبر، أما المشاهد عيانا فهو لون آخر، ولهذا قيل

                                                                    
 ، مرجع سابق.نى اللغوي المع( 252جبل، محمد حسن حسن، )ص )66) 

ــــــــــــــــــــــــــ 2200الجرجـاني: عبـد القـاهر بن عبـد الرحمن ) )67)  ، بيروت، دار الكتــب 2، تحقيق: هنـداوي عبــد الحميـد، ٍدلائـل الإججــاز في علم المعـاني( 252 -252م،  0222 -هـ

افقات في أصول الشريعة (225-221/ 2وانظر: الشاطبي، إبراهيم بن موس ى ) (،022العلمية. )ص:   ، مرجع سابق. المو

 مرجع سابق. المعنى اللغوي،( 219 -218( و)ص212 -279جبل، محمد حسن حسن، )ص )68) 

ترجمة: محمد شوقي الزين، منشورات الاختلاف ـــ الجزائر، المركز الثقافي العربي ( فلسفة التأويل الأصول ـــ المبادـ ـــ الأهداف، 224ه، ص2422 –م 2336غدامير) )69) 

 العربية للعلوم ـ بيروت/ لبنان، الطبعة الثانية.ـ المغرب، الدار 
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وقوله هذا يتوافق مع نظرية  (70)إننا لا نتحدث عن التأويل إلا عندما لا يمكن فهم دلالة النص فورا. : ويقول 

يعة، ويمهد للحديث عن ضوابط مهمة، أو ما يجب أن تكون من ضوابط للتأويل وللقراءة الجديدة، أذكرها التأويل في الشر 

 باختصار إن شاء الله في المطلب التالي، لأنها تتطرق إلى علاقة المعنى باللفظ. 

 : ضوابط التأويل أو القراءة الجديدة -المطلب الثالث

بين نصوص الوحي البتة، وإنما يحدث التعارض في أذهان القراء أو  من المقطوع به أنه لا يوجد تعارض حقيقي

انَ مِنْ عِنْ ﴿: المستمعين، لأن الوحي من الكتاب والسنة يخرج من مشكاة واحدة، قال الله تعالى
َ
وْ ك

َ
قُرْآنَ وَل

ْ
رُونَ ال  يَتَدَبَّ

َ
لا

َ
دِ ف

ثِيرًا
َ
ا ك

ً
ف

َ
تِلا

ْ
وَجَدُوا فِيهِ اخ

َ
هِ ل

َّ
يْرِ الل

َ
[، ولأنه لو حصل تعارض التضاد حقيقة بين نصوص الوحي لكان ذلك 80 :]النساء ﴾غ

مدخلا للفساد وللطعن في الدين، بل في الرب سبحانه وتعالى وفي علمه وحكمته وقدرته وعدله، تعالى الله عن ذلك علوا 

هي أكثر من معنى ف وحينما يتحدث العلماء عن تأويل ألفاظ الوحي يصرحون بأن هذه الألفاظ إذا صارت تحتمل، كبيرا

 مجملة قد ورد بيانها في دليل آخر، أو ظاهرة تقبل التأويل، ويسمى هذا التأويل بيانا.

 
ا
 : معنى التأويل -أولا

  (71)الرجوع والتفسير والمآل. : التأويل في اللغة -

صرف الظاهر من اللفظ عن معناه المتبادر إلى معنى آخر مرجوح يحتمله، لدليل أقوى منه : والتأويل في الاصطلاح -

  (72)صير المرجوح راجحا. 

والتأويل منه الباطل المتعذر، ومنه التأويل القريب، ومنه البعيد، ومنه الأبعد، أو بمعنى آخر هو ينقسم إلى مقبول  -

 تية التي يجب أن تخضع لها القراءة الجديدة وغيرها.ومردود، والمقبول هو الذي توفرت فيه الشروٍ الآ

 
ا
 : حروط التأويل المقبول  -ثانيا

 : للتأويل شروطه الضرورية المعقولة وتتلخص فيما يلي

 أن يكون من يقوم بالتأويل لألفاظ الكتاب والسنة أهلا للاجتهاد في الشريعة، لأن التأويل نوع من الاجتهاد. .2

بلا للتأويل، بأن تكون دلالته على الحكم أو المعنى دلالة ظنية، أو يستحيل بقاؤه على أن يكون اللفظ المؤوَل قا .0

الظاهر، إذ لا يقع التأويل لما دلالته قطعية كدلالة المتواتر المعنوي، ودلالة النص بمعناه الخاص في باب دلالات 

 وكأمور الغيب والمعجزات، ونحو ذلك مما الألفاظ عند الأصوليين، وما ثبت معناه بالإجماع بيقين، وكدلالة المحكم،

 لا يقبل التأويل.

 أن يكون المعنى الذي يصير إليه التأويل يحتمله لفظ الدليل المؤوَل. .2

 أن يكون التأويل غير مناقض للعقل أو اللغة، أو لما دل عليه الكتاب والسنة في أدلة أخرى. .2

يل الدليل المؤوَل أظهر وأقوى، ومثاله قول الله تعالى عن لا تأويل إلا بدليل، وأن يكون هذا الدليل الموجب لتأو  .7

سِيَهُمْ﴾ ]التوبة: المنافقين
َ
ن
َ
هَ ف

َّ
سُوا الل

َ
[، والنسيان ترك مع غفلة وذهول، وهذا نقص، والله تعالى منزه عنه، لأن 15: ﴿ن

ا﴾ ]مريم: له الكمال المطلق، وقد قال تعالى سِيًّ
َ
كَ ن انَ رَبُّ

َ
فيجب تأويل ظاهر الآية التي نسبت [، وعليه 12: ﴿وَمَا ك

                                                                    
 ( فلسفة التأويل، مرجع سابق.223غدامير، )ص )70) 

   ، بيروت، دار صادر.2، ٍلسان العرب( 20/ 22مرجع سابق، ابن منظور، محمد بن مكرم )ب، ت( ) مختار الصحاح.( 28الرازي، محمد بن شمس الدين، )ص )71) 

تحرير المنقول ( 072-028، مرجع ســــــــــابق، والمرداوي، علي بن ســـــــــليمان )مفتاح الوصـــــــــول إلى بناء الفروع على الأصــــــــــول ( 727بن أحمد ) انظر: التلمســـــــــاني، محمد )72) 

 ، مرجع سابق. وتهذيب علم الأصول 
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النسيان إلى الله تعالى إلى معنى يليق بالله تعالى، وهو أنه تركهم عن علم عقوبة لهم ومجازاة، فجاءت لفظة النسيان 

للمقابلة، لأنهم في الحقيقة تركوا طاعة الله تعالى عن علم، وكذلك النسيان منهم مؤول فليس نسيانهم هو النسيان 

 لله عنه. والله أعلمالذي عفى ا

علمنا بقطعية معانيها  .1
ُ
أن نرجع ما اشتبه علينا من الأدلة إلى المحكم، فمما يجب أن نعلمه أن المعاني القطعية ت

كِتَابَ مِنْهُ آ: وتواترها منهجا لفهم المعاني غير القطعية؛ لأن الله تعالى يقول عن المحكمات
ْ
يْكَ ال

َ
زَلَ عَل

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
يَاتٌ ﴿هُوَ ال

كِتَاب﴾ ]آل عمران
ْ
مُّ ال

ُ
مَاتٌ هُنَّ أ

َ
 (73)أي أن المحكم ينبغي أن نرجع إليه لاستقامة الفهم في غير المحكم.  [،5: مُحْك

 الخاتمة.

 
ا
 : خلاصة بأهم النتائج -أولا

ه اأكد البحث أن التواتر هو التتابع على ش يء بحيث تقض ي العادة بصدقه، مما يجعله غير قابل للرد، وإذا تواتر معن -

 كذلك أصبح غير قابل للتأويل. 

المقصود بمعاني الشريعة في هذا البحث هي كثير من التصورات والمفاهيم والأحكام، الواضح والبارز والظاهر منها،  -

سواء تضمنه لفظ الوحي أو معناه المتواتر، أو تتابع عليه عمل المجموع ووصل إلينا متواترا من هذه الجهة، أو ما ثبت 

 يه الإجماع من القطعيات، والكليات، والضرورات وكثير من الأحكام. بالاستقراء بما يشبه المتواتر، أو ما وقع عل

المعاني المتواترة في الشريعة واسعة جدا، وذلك يقتض ي تعقل المسلمين لهذه الأمور وفهمهم لمعانيها، وإلا لما  -

ه الجديدة؛ لأن شأن هذهذه المعاني المتواترة للشريعة ليست محلا للتأويل ولا للقراءات ، كما أن استطاعوا أداءها

المعاني شأن القطعيات وما قاربها، ولا يصح ولا يجوز استنتاج قراءة ما تواتر معناه بما يضاد ذلك المعنى المتواتر، 

 ...لأن تلك القراءات والتفسيرات المضادة تكون دفعا للقطعيات

ت عليه الأمة في الأصول واللغة، الدعوة إلى تفسيرات جديدة أو وضع أسس للفهم والاستنباٍ بعيدا عما اعتمد -

وتتابعت عليه في العمل، هو من الباطل؛ لأنه يصادم المتواتر، ويقتض ي العبث، لأن لتأويل المتشابه أو قراءته ضوابط 

لابد من مراعاتها، مثل كون التأويل صادرا عن أهل لذلك، وأن يرجع المتشابه إلى المحكم، وأن يكون بدليل أقوى، وأن 

 مقتض ى اللغة العربية.يكون على 

 أوضح البحث أن القراءات الجديدة للنصوص الشرعية تفسد الثقافة وتهدف إلى التخلص من الدين. -

أكد البحث على أهمية التواتر في ألفاظ القرآن والأحاديث، والتواتر في أصول الفقه وقواعده، مشيرا إلى ضرورة  -

 الاهتمام به كموضوع أساس ي في أصول الفقه.

بحث إضافة جديدة للتواتر في ضوء القراءة الجديدة للنصوص الشرعية، إذ لم تتطرق الدراسات السابقة إلى قدم ال -

 العلاقة بين القراءة الجديدة والتواتر.

 
ا
  .التوصيات والمقترحات -ثانيا

  بناء على ما تبين من استعراض البحث وما خلص إليه من نتائج يوص ي الباحث ويقترح ما يلي:

 تواتر من معاني الشريعة وإفراده بالمؤلفات. إبراز ما .2

                                                                    
/ 2ابق، والشـــاطبي، إبراهيم بن موســـ ى )، مرجع ســـمفتاح الوصـــول إلى بناء الفروع على الأصـــول ( 772انظر هذه الشـــروٍ مفرقة في: التلمســـاني، محمد بن أحمد )ص )73) 

افقات في أصـول الشـريعة( 52 طويلة، ، مرجع سابق، وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول ( 072-028، مع شـرح، دراز، مرجع سابق، والمرداوي، علي بن سليمان )المو

  ، القاهرة، دار السلام.4 ( أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ط263 -263م، 2322ه 2436عبد الوهاب عبد السلام )
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توعية الناس بالمعاني المتواترة في الشريعة بشتى الوسائل، لأن هذا مما يثبت الإيمان ويزيده، ويبين حفظ الله  .0

  للشريعة ويدفع شبهات المرجفين.

هم هويتها سان الملة، وهي وسيلة لفالاهتمام بالأجيال الناشئة وتعليمها اللغة العربية وأصول الفقه، فاللغة العربية ل .2

 ودينها، وأصول الفقه معيار ضبط الفهم، وقد تتابعت عليه عقول العباقرة من الأمة تحقيقا وتنقيحا.

رصد الانحرافات الحديثة في تفسير المعاني المتواترة للشريعة، للتحذير منها والجواب عليها بطريقة علمية سهلة  .2

 ومبرهنة. 

ة التواتر؛ بإطلاق حملات توعوية حول مفهوم التواتر وأنواعه وأهميته في الإسلام، وإدراج موضوع تعزيز الوعي بأهمي .7

 التواتر في المناهج الدراسية، مع تنظيم ندوات وبرامج علمية لبحث موضوع التواتر من مختلف جوانبه.

الشرعية،  واتر في استنباٍ الأحكامبتشجيع الباحثين على استخدام الت: الاستفادة من التواتر في الدراسات الشرعية .1

وتأليف كتب وشروحات توضح دور التواتر في فهم النصوص الشرعية، مع عقد مؤتمرات وورش عمل لمناقشة 

 التطبيقات العملية للتواتر في الدراسات الشرعية.

حول التواتر،  علوماتتوظيف التكنولوجيا في نشر المعرفة بالتواتر؛ بإنشاء موقع إلكتروني أو تطبيق ذكي لنشر الم .5

 واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمفهوم التواتر.

الحفاظ على تراث التواتر، وجمع المخطوطات والكتب المتعلقة بالتواتر وتحقيقها، مع دعم مراكز البحث  .8

 المتخصصة في دراسة التواتر، وتشجيع الترجمة والنشر للمؤلفات العلمية حول التواتر.

حرف معنى التواتر،  التصدي .9
ُ
للفكر المنحرف الذي ينكر التواتر أو يقلل من شأنه، بنقد القراءات الجديدة التي ت

 وتعزيز ثقافة البحث العلمي الرصين في موضوع التواتر.

 : دراسات مستقبلية مكملة في الموضوع مثل كما يقترح الباحث إجراء .22

o  سير في الإسلام.دراسة مقارنة بين القراءة الجديدة والشرح والتف 

o  .دراسة لآثار القراءة الجديدة على المجتمع الإسلامي 

o  .دراسة لأساليب الدعوة إلى فهم معاني الشريعة الإسلامية بشكل صحيح 

 مراجع البحثقائمة 
 الكتب العلمية.(. بيروت: دار 2(. أحكام القرآن )تحقيق محمد عبد القادر عطا، ٍ. 0222ابن العربي المعافري، محمد بن عبد الله. ) .2

(. مصر: الفاروق الحديثة للطباعة 2(. الإقناع في مسائل الإجماع )تحقيق حسن فوزي الصعيدي، ٍ. 0222ابن القطان، علي بن محمد. ) .0

 والنشر.

 العبيكان.(. الرياض: 0(. شرح الكوكب المنير )تحقيق محمد الزحيلي، ونزيه حماد، ٍ. 2995ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز. ) .2
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(. نفائس الأصول في شرح المحصول )تحقيق عادل أحمد عبد الوجود، وعلي محمد معوض، 2997القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس. ) .25
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